
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة
كربلاء الدولة النموذجية المهدوية
(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ) الولاية : مفاهيم : الإطاعة ، التبعية ، الأميّة ، الحنيفية ، البصيرة .
من جملة متطلبات دولة الإمام المهدي والحضور معه (الحنيفيّة) الحنيفية – الحسين – المهدي مثل الكهف الحسين المهدي **مقدّمة : الحنيفيّة في القرآن : 12 مورد : 1-(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ)  2- (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)3- (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) 4- (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ) *سبعة آيات دعوة لعامّة الناس: (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) 2-( فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)(حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ) *(وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ...وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) 
**العلاقة بين الحنفيّة والحج :  *(قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ)(آل عمران/95). (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ . 
*الحنيفيّة في اللغة : *مجمع البحرين مفردات:(حنف) هو ميل عن الضّلال إلى الاستقامة...و سمّت العرب كلّ من حجّ حنيفا. *الحنيفيّة : تعني أنّ الإنسان يكون دائماً في معرض الهادي و الولي و في جميع تصرفاته ومواقفه . *الإطاعة ، التبعيّة ، الحنيفيّة  : *التبعيّة: في زمان ولا يتبع في زمان آخر الهداية أو الكتابة. 
**المطلب الأوّل :  
*إبراهيم الخليل البحث عن الإمام الحجّة ؟ *أولوا العزم :الكافي : (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنا ..وَ إِنَّمَا سُمِّيَ أُولُو الْعَزْمِ أُوْلِي الْعَزْمِ لِأَنَّهُ عَهِدَ إِلَيْهِمْ فِي مُحَمَّدٍ وَ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَ الْمَهْدِيِّ وَ سِيرَتِهِ وَ أَجْمَعَ عَزْمُهُمْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَ الْإِقْرَارِ بِهِ ).* رؤية الملكوت : وهي البداية : (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ...).
*النتيجة : 1- (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهيمَ)(إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)( هَذَا نُورُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ) 2-الحنيفيّة و العمل بها (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ)(الأنعام/79). .
*باب الحنيفيّة كان مفتوحاً للخواص : *ماذا عن الصحابة : 1-صحابة الرسول وأمير المؤمنين والإمام الحسن كانوا معه سويعات ولا تضحية 2-وأمّا الحسين لابدّ وأن يدوّن ويجسّد الأمر من خلال الركب الإلهي و من خلال التضحية.
**المطلب الثاني:الحنيفيّة والإمام الحسين عليه السلام ((فيريد الإمام أن يحقق الحنيفية بحيث لا تتطلب الدخول في عالم الملكوت  ثمّ يترقون! بل ينفتح بابها في الأعماق .) *مثال : تقول أن طريق السيارات مفتوح بشرط أن تأتي إلى القمر!! وطريق الحنفية مفتوح بشرط أن ترتبط بالملكوت!!
*شروط تحقق الحنيفية الحسينية : *الأول: تحقق المجالسة الدائمة . *الثاني: لابدّ وأن لا يكون للأصحاب طلب غير ما يريده الإمام *الرابع : يجب أن تكون الواقعة بحيث تملأ جميع  أوقات الشيعة أي تكون درساً مستمراً....فالإمام الحسين أراد أن يوصل هذه النعمة إلى الناس جميعاً (من كان فينا باذلاً مهجته) أقول : وهذا من معجزات سيد الشهداء حيث نقل الحنفيّة من الملكوت إلى العمق بحيث أنّ الناس قاطبة يمكنهم أن يكونوا حنفاء ، حتى الحر وحتى الطفل الصغير فانفتح الطريق على الكلّ قاطبة (من كان) (هل من ناصر ينصرني) 
**المطلب الثالث : العلاقة بين الحنيفيّة والحجّة: * الحنيفية أمر لا دعوة : فحينئذٍ لا تكون الحنيفيّة دعوة كما كانت بل هي أمر : (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)(البينة/5). (عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ دِينُ الْقَيِّمَةِ قَالَ إِنَّمَا هُوَ ذَلِكَ دِينُ الْقَائِمِ عليه السلام ) **قانون سيحكم المجتمع وهو : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(البقرة/115). وهذا يحتاج إلى مقدّمة وهو وجود الإمام في كافة الأماكن والجهات (أينما تولُّوا فثمّ وجه الله) بمنزلة فكر الإنسان فمهما تغيّر اتجاه الإنسان ففكره معه .
* فاطمة والحنيفيّة: وفي حديث طويل (عن جابر ابن يزيد، عن أبي جعفر (عليه السلام)...وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. قال: هي فاطمة (عليها السلام).*الأسوة: (وَ فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) *الحنفيّة في عصرنا : هي ليست ميسّرة *الرقي في عصر الحجّة بالحنفيّة : هنالك يكون أصحابه مسرورين مستبشرين ...ويخطو كافة المراحل بسرعة فائقة كسرعة الركب الحسيني ويصل الشيعة إلى أعلى عليين.
**المطلب الرابع :الحنيفيّة تتطلّب التضحية : *إبراهيم :(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ)
* الحسين وإبراهيم :*حلق الرأس : قطعت رؤوسهم ..*الأضحّية: بأفضل أصحابه وأهل بيته مثل علي الأكبر ، القاسم الطفل الرضيع أبو الفضل
**البصيرة: إبراهيم عليه السلام لم يكن يلاحظ ظاهر الأفعال أصلا بل كان يرى ملكوتها فكان يكسّر الأصنام .
ولكن:(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ)(يوسف/108). ..(..وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (..قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) (.. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ منَ الْمُشْرِكِينَ)(القصص/87).وكان :الملك : (قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ...)(يونس/101). الملكوت : (أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ..)(الأعراف/185). الغيب : (أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى)(النجم/35). بل الرؤية هذه تختلف إنّها على بصيرة  إلى أي حدّ لا يشرك ؟ 

**النظر إلى حادثة عاشوراء على بصيرة :يجب أن ننظر إلى كربلاء من منظور البصيرة لا من منظر إجتماعي أو سياسي **أهميّة البصيرة : فلو نظرنا إلى عالم الأسماء فاسم "البصير" إنّما هو من أجل اسم "الباطن".
فوجود البطون يتطلب البصيرة .فالإمام الحسين عليه السلام كان يلاحظ في ثورته حتى الوجه ما بعد الظهور وحتّى الوجه الذي يتعلّق بما قبل قيامه من مجيء الأنبياء والرسل فالإمام الحسين كيف يتصرّف ليكون درساً لآدم ونوح؟ البصيرة في المجتمع:  دقق في داعي الله و الداعي إلى الله ...من آثار البصيرة هو نور الفرقان كما أنّ القائد حصل عليها في هجوم العراق على الكويت .

